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مستخلص:
شــهدت الولايــة الشــالية في الســودان بدايــات النشــاط الأثــري المنظــم في أوائــل القــرن العشريــن، 

مدفوعــاً بمشــاريع كــرى مثــل بنــاء خــزان أســوان والســد العــالي، التــي أدت إلى إجــراء مســوحات وتنقيبات 

ــافي الســوداني، إلا أن  ــراث الثق ــة هامــة. رغــم أن هــذه الجهــود ســاهمت في وضــع أســس لفهــم ال أثري

العمــل الأثــري ظــل لفــرة طويلــة تحــت ســيطرة البعثــات الأجنبيــة. مــع اســتقلال الســودان في منتصــف 

القــرن العشريــن، بــدأت الجهــود الوطنيــة تتبلــور، حيــث أنُشــئت مؤسســات مثــل الهيئــة العامــة للآثــار 

ــاص  ــكل خ ــم بش ــذا القس ــاهم ه ــد س ــام 1964. وق ــوم في ع ــة الخرط ــار بجامع ــم الآث ــف وقس والمتاح

ــة،  ــوادر وطني ــل ك ــة، وتأهي ــاريع ميداني ــذ مش ــال تنفي ــن خ ــودان م ــري في الس ــث الأث ــر البح في تطوي

والتعــاون مــع مؤسســات محليــة وعالميــة. تســعى هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى تطــور العمــل 

الأثــري في الســودان، مــع التركيــز عــى دور المؤسســات الوطنيــة مثــل قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم في 

ــل  ــارزة مث ــة مــن خــال مشــاريع ب ــز المعرفــة الأثري ــراث الثقــافي، ومســاهمتها في تعزي ــة ال إدارة وحماي

مــروع المحــس الآثــاري.

الكلمات المفتاحية: منطقة المحس، الآثار، التراث، اللغة، الهوية الثقافية
Mahs Archaeological and Heritage Survey Project: Insights on 

History and Cultural Identity
Professor Ali Osman Mohamed Salih
Abstract:

Northern Sudan witnessed the beginnings of organized archeolog-
ical activity in the early 20th century, spurred by large-scale projects 
such as the construction of the Aswan Dam and High Dam, which re-
sulted in extensive archeological surveys and excavations. While these 
efforts laid the foundations for understanding Sudan’s cultural heritage, 
archeological work remained largely under the control of foreign mis-
sions for an extended period. With Sudan’s independence in the mid-
20th century, national efforts began to take shape, marked by the estab-
lishment of institutions such as the National Corporation for Antiquities 
and Museums (NCAM) and the Department of Archeology at the Uni-
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versity of Khartoum in 1964. The latter played a particularly important 
role in promoting archeological research in Sudan through field projects, 
the training of national experts and cooperation with local and interna-
tional institutions. This study aims to shed light on the development of 
archeological work in Sudan, focusing on the role of national institutions 
such as the Department of Archeology at the University of Khartoum in 
the management and protection of cultural heritage. It also examines their 
contribution to the expansion of archeological knowledge through pio-
neering projects such as the Mahas Archeological Project.
Key words: Mahas region, Archaeology, Heritage, Language, cultural 
identity

مقدمة: 
نشــأت فكــرة مــروع المســح الآثــاري والتنقيــب الإنقــاذي واللغــة والاســتيطان والتاريــخ لمنطقــة 

المحــس )أنظــر خريطــة رقــم 1( في أواخــر ثمانينيــات القــرن العشريــن كمبــادرة علميــة تســعى لدراســة 

شــاملة للمنطقــة بهــدف فهــم تاريخهــا الثقــافي والاجتماعــي الممتــد عــر العصــور. أسُســت هــذه الفكــرة 

ــت خطــط العمــل ومناهجــه  ــح، تناول ــان محمــد صال ــا البروفيســور عــي عث ــة وضعه عــى أوراق بحثي

وأســاليبه، بالإضافــة إلى تحديــد أهــداف المــروع ودوره في تأطــر الدراســات الثقافيــة والاجتماعيــة 

التاريخيــة باســتخدام مناهــج متعــددة التخصصــات )Osman, 1990; Osman, 2004(. شــكل المــروع 

مثــالاً عــى علــم آثــار وطنــي متكامــل يســعى لتلبيــة إحتياجــات المجتمــع الســوداني مــن خــال 

منهجيــة علميــة تتــاشى مــع القوانــن الدوليــة. تمثلــت الأهــداف الرئيســية للمــروع في دراســة التتابــع 

ــة  ــز عــى فهــم العوامــل البيئي ــة بمنطقــة المحــس، مــع التركي ــة والعمراني ــة والبشري والاســتمرارية الثقافي

Whiteman, 1971; Osman, 1990; Hon� )والاقتصادي�ـة والاجتماعي�ـة الت�ـي أث�ـرت علـى تط�ـور المنطق�ـة) 

egger and Williams, 2015; Williams, 2015(، بالإضافــة إلى توثيــق التحــولات الدينيــة واللغويــة عــر 

الحقــب التاريخيــة)James, 2008; Jok, 2015( . كــا ســعى المــروع إلى دراســة التداخــات الثقافيــة مــع 

ــاء نمــوذج لدراســة الاســتيطان الإقليمــي يمكــن تطبيقــه عــى مناطــق  ــة بن المجموعــات الوافــدة وإمكاني

أخــرى في الســودان)Essien, and Falola, 2008(. رغــم تحقيــق تقــدم ملحــوظ خــال الموســمين الأولــن 

في تســجيل المواقــع الأثريــة وتحليلهــا، واجــه المــروع تحديــات كبــرة، أبرزهــا تغــر الأولويــات الوطنيــة 

 Osman, 2004, Edwards,( بســبب التخطيــط لبنــاء خــزان كجبــار، مــا حــوّل المــروع إلى مهمــة إنقاذيــة

and Osman, 2012(. وبالرغــم مــن تفــرق أعضــاء الفريــق الأصليــن ونقــص الدعــم المــالي واللوجســتي. 

لم تتوقــف الجهــود لإعــادة تفعيــل المــروع، حيــث أعُيــدت صياغــة أهدافــه وأضيفــت مجــالات جديــدة، 

 Hashim, and Bell, 2000;( ــات، مــع مشــاركة خــراء دوليــن ــة واللغوي ــل دراســة الأســاء الجغرافي مث

ــا  ــا الثقــافي والجغــرافي، م ــز منطقــة المحــس بتنوعه Hashim, 2001; Bell, and Hashim, 2002(  .تتمي

Haaland, 1977; Ed� )يجعله�ـا ميدان�ـاً مثالي�ـاً للدراس�ـات الإقليمي�ـة الت�ـي تجمع بين الآث�ـار واللغ�ـة والتـراث)
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wards, 2004, Osman, 2004( . ركــز المــروع عــى الجمــع بــن الدراســات الميدانيــة والمســح والتنقيــب 

المنهجــي لتوثيــق المواقــع المهــددة، إلى جانــب بنــاء أرشــيف شــامل يتضمــن التقاريــر والمقتنيــات والصــور 

ــج  ــق نتائ ــروع حق ــع أن الم )Edwards, 2004, Osman, 2004; Edwards, and Osman, 2012(.  وم

مهمــة، فــإن الدراســات الســابقة أظهــرت قصــوراً واضحــاً في توثيــق المواقــع بشــكل متكامــل أو في تقديــم 

رؤيــة شــاملة لتأثــر العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة عــى الإســتيطان في المنطقــة عــر العصــور. المنهجيــة 

الحاليــة للمــروع تعتمــد عــى إعــادة تنظيــم الأولويــات وإدخــال أدوات وتقنيــات حديثــة مثــل نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة )GIS( وتحليــل الصــور الجويــة لتوســيع فهــم المنطقــة جغرافيــاً وزمنيــاً. كــا ســيتم 

تعزيــز التعــاون بــن التخصصــات لضــان تقديــم رؤيــة متكاملــة تســتند إلى البيانــات الميدانيــة والتحليــل 

العلمــي، مــع الإســتفادة مــن الخــرات المحليــة والدوليــة لضــان اســتدامة العمــل العلمــي وتعزيــز دوره 

في حفــظ الــراث الثقــافي للمنطقــة.

)Map 1. Third Cataract Region (based on © Google Earth) After, (Bashir, et al., 2021

جيولوجيا المنطقة:
تقــع المنطقــة التــي شــملها المســح في المســاحة الواقعــة إلى الشــال مــن الشــال الثالــث لنهــر 

النيــل في شــال الســودان، وتمتــد مــا بــن قــرى حنــك عــى الضفــة الغربيــة وتمبــس عــى الضفــة الشرقيــة، 

جنــوب الشــال الثالــث، وصــولاً إلى منطقــة جبــل دوشــة وواوة شــالاً. حيــث يمثــل جبــل دوشــة، معلــاً 

 Edwards, and Osman, 2012; Bashir, et( ــراء ــل الصح ــرات داخ ــو 3 كيلوم ــد نح ــارزاً يمت ــاً ب طبيعي
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ــا  ــي تغذيه ــة الموســمية الت ــال والصحــارى والأودي ــوع جغــرافي يشــمل الجب ــة بتن ــز المنطق al., 2021( تتمي

الأمطــار، بينــا يبقــى نهــر النيــل المصــدر الأســاسي والدائــم للميــاه، حيــث يعــر المنطقــة مــن الجنــوب إلى 

الشــال بــن شــالي تمبــس وســبو-كجبار )انظــر خريطــة رقــم 2(. تعُــد الأراضي الزراعيــة محــدودة في هــذه 

المنطقــة، لكنهــا غنيــة بالتربــة الغرينيــة، خاصــة في الشريــط الممتــد بــن نــوري وســبو-كجبار، حيــث يمتــد إلى 

حــوالي 3 كيلومــرات عرضــاً وأكــر مــن 13 كيلومــر طــولاً )Edwards, and Osman, 2012ُ(.ً كــا أن الطابــع 

الجيولوجــي للمنطقــة، المكــوّن مــن صخــور القاعــدة مــن عــر مــا قبــل الكامــري محاطــة بالحجــر النــوبي 

الرمــي والطــن والحــى )Whiteman 1971(، قــد أثــر عــى أنمــاط الــرف المــائي فيهــا، بمــا في ذلــك الأوديــة 

التــي تربــط معظــم قــرى المحــس بالصحــراء الشرقيــة والغربيــة. تتميــز هــذه الوديــان بظــروف بيئيــة ملائمــة 

.)Osman, 2004; Bashir, et al., 2021( للاســتيطان البــري منــذ فــرات مــا قبــل التاريــخ

.SSA ، 2018 منظر الأرض بمنطقة الشلال الثالث: استناداً إلى © هيئة المساحة السودانية

أهداف المشروع وخطة العمل:
بنــاءً عــى مــا ســبق، تــم حــر أهــداف المــروع في التــالي: أولاً، تحديــد المواقــع الأثريــة باســتخدام 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة والســجلات الوثائقيــة التاريخيــة والمصــادر الأخــرى مثــل الروايــات الشــفاهية. 

ثــم إجــراء استكشــاف أولي للتحقــق مــن المواقــع المعروفــة وتحديــد المواقــع الرئيســية الجديــدة وتصنيفهــا 

ــة، إجــراء مســوحات  ــة التالي ــا. و المرحل ــط والمخططــات الخاصــة به ــك رســم الخرائ ــا، بمــا في ذل وتوثيقه

ــق  ــح دقي ــراء مس ــراً، إج ــا. وأخ ــا وتحليله ــم وحصره ــن ث ــة وم ــة الخاص ــع ذات الأهمي ــة للمواق مكثف

للمواقــع المختــارة مــع إمكانيــة إجــراء حفريــات تجريبيــة لمعرفــة ودراســة الطبقــات الأثريــة مــن أجــل 

 Edwards, and Osman, 1991; Osman, 2004; Edwards and( درراســتها بشــكل مفصل في المســتقبل

.)Osman, 2012
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نتائج المواسم الأولى:
قــدم المــروع العديــد مــن الاكتشــافات المهمــة التــي أضافــت أبعــاداً جديــدة إلى معرفتنــا بتاريــخ 

ــث  ــم والحدي ــخ الســودان القدي ــرة في تاري ــئلة كب ــات لأس ــت إجاب ــج قدم ــافي. هــذه النتائ ــة الثق المنطق

وأســهمت في إعــادة تشــكيل فهمنــا لتلــك الفــرات.

ــر  ــع الع ــن مواق ــد م ــد العدي ــم تحدي ــة: ت ــار القديم ــاري الأنه ــخ ومج ــل التاري ــا قب ــع م مواق

الحجــري القديــم والعــر الحجــري الحديــث، إلى جانــب مجــاري أنهــار قديمــة شرق النيــل وحتــى خــط 

الســكة الحديــد القديمــة. كشــفت هــذه الاكتشــافات أن منطقــة الشــال الثالــث كانــت تضــم جزيرتــن 

ــم. تــم توثيــق  ــة المنطقــة كموقــع ملائــم للســكنى في التاريــخ القدي كبيرتــن في المــاضي، مــا يــرز أهمي

47 موقعــاً تعــود لفــرة مــا قبــل التاريــخ، منهــا 17 موقعــاً تعــود للعــر الحجــري الحديــث، مــا يــرز 

ــر إطــار ثقــافي متجانــس لهــذه الفــرة )أنظــر خريطــة رقــم 3(.  ــة تطوي إمكاني

 Edwards, and Osman, 2012 خريطة رقم )3(. مواقع العصر الحجري المتأخرة 3000-7000 ق م
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المســتوطنات المصريــة في تمبــس وجزيــرة دبــي: تــم الكشــف عــن مراكــز إداريــة مصريــة تعــود 

لعــر الدولــة المصريــة الحديثــة، بمــا في ذلــك مقابــر لأمــراء مصريــن حكمــوا الإقليــم بعــد ســقوط مملكــة 

كرمــة. هــذا الاكتشــاف يغــر النظــرة التقليديــة التــي تفــرض تراجــع النفــوذ المــري مــن المنطقــة بعــد 

انتهــاء فــرة كرمــة.

ــة وجــود إمــارات إســامية  ــل الأثري ــك المســيحية: أظهــرت الدلائ الوجــود الإســامي ضمــن الممال

ــن الإســام  ــش ب ــا يعكــس التعاي ــادي، م ــرن التاســع المي ــذ الق ــا المســيحية من ــة دنق ــة مملك في منطق

والمســيحية. تضمنــت الاكتشــافات قبابــاً ومقابــر مميــزة في دلقــو وســدلة، وأظهــرت تأثــر الطريقــة الركابية 

في المنطقــة خــال القــرون العــاشر وحتــى الســادس عــر )أنظــر خريطــة رقــم 4(.

Edwards, and Osman, 2012 مواقع العصر الوسيط- مسيحي، وإسلامي
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آثــار الفــرة العثمانيــة: أســفرت الاكتشــافات عــن توثيــق مواقــع تعــود للعهــد العثماني، مــا يوضح 

التحــولات الثقافيــة والسياســية التــي شــهدتها المنطقــة. كــا فــرت هــذه النتائــج أســباب الهجــرة الكــرى 

ــع  ــة وتراج ــدارس القرآني ــار الم ــا في انتش ــر، ودوره ــابع ع ــرن الس ــودان في الق ــط الس ــس إلى وس للمح

التصــوف تحــت تأثــر الإصلاحيــن العثمانيــن. ومــن أشــهر آثــار الفــرة العثمانيــة في إقليــم المحــس المنــازل 

الطينيــة المحصنــة والتــي تعــرف محليــاً باســم الدفوفــة )أنظــر خريطــة رقــم 5(.

Edwards, and Osman, 2012 »خريطة رقم )5(. توضح مواقع المبنازل المحصنة »الدفوفة
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ــوراه،  ــائل دكت ــتير و6 رس ــالة ماجس ــاز 15 رس ــم إنج ــاً، ت ــة أيض ــروع الهام ــج الم ــن نتائ ــن ب م

ــائل  ــذه الرس ــس ه ــروع. تعك ــر الم ــت إشراف مدي ــوم، تح ــة الخرط ــار بجامع ــم الآث ــن قس ــا م جميعه

الجهــود الأكاديميــة المتميــزة التــي قــام بهــا الطــاب، وتســاهم بشــكل كبــر في إثــراء البحــث العلمــي في 

ــاً معمقــاً لمختلــف  ــار والدراســات التاريخيــة في الســودان. كــا تقــدم هــذه الدراســات تحلي مجــال الآث

جوانــب الــراث الثقــافي والبيئــي للمنطقــة، مــا يعــزز مــن فهمنــا للمــوارد التاريخيــة والثقافيــة ويؤكــد 

ــة )أنظــر الشــكل 1(. ــة هــذا المجــال في الأبحــاث الأكاديمي عــى أهمي

الشكل )1( يوضح مجموع  الدرجات الأكاديمية والدراسات العليا التي أجريت في إطار المشروع

ــر في تاريــخ  ــة منطقــة الشــال الثالــث كموقــع ديناميــي ومؤث تعكــس هــذه الاكتشــافات أهمي

الســودان، مــا يســتدعي المزيــد مــن الدراســات لفهــم كامــل لتاريخهــا الغنــي.

المواسم الأخيرة 2014 - 2021:
تعــد نــوري مــن المواقــع الأثريــة الهامــة التــي أســهمت الاكتشــافات الســابقة فيهــا في بنــاء معرفتنا 

ــك  ــش المل ــل نق ــة مث ــوش الهام ــق والنق ــن الوثائ ــد م ــى العدي ــرف ع ــم التع ــث ت ــة، حي ــخ المنطق بتاري

ســيتي الأول، الــذي يــروي تقديــم أراضٍ مــن النوبــة الســفلى إلى معبــد أبيــدوس في مــر، وتــم ترجمتــه 

ونــره في مجلــة الآثــار المصريــة في عــام Gardiner, 1952 1952((. كــا تــم اكتشــاف وثيقــة مســيحية 

مكتوبــة باللغــة النوبيــة القديمــة، تتعلــق باتفــاق بــن مالــك ســاقية ومــزارع نـُـوبي. ومــن خــال الكتابــات 

التاريخيــة للرحالــة مثــل ابــن ســليم الأســواني وشــلبي العثــاني، تــم الحصــول عــى تفاصيــل إضافيــة حــول 

تاريــخ المنطقــة، بمــا في ذلــك القــر العثــاني الواقــع عنــد ســفح الجبــل الغــربي Osman, 2015((. ورغــم 

الاهتــام الكبــر مــن قبــل العلــاء في فــرات ســابقة، إلا أن العمــل الميــداني لم يكــن كافيــاً لتوثيــق هــذه 

ــر  ــز أك ــوري إلى تركي ــري في ن ــل الأث ــى 2021، تحــول العم ــام 2014 وحت ــامل.ومنذ ع ــع بشــكل ش المواق

عــى دراســة وتوثيــق المواقــع الأثريــة في منطقــة جبــل نــوري الغــربي، وذلــك نظــراً لأهميــة هــذه المنطقــة 
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الغنيــة بالآثــار. يتضمــن المــروع دراســة مجموعــة مــن المواقــع الهامــة مثــل القــر العثــاني، قريــة جــر، 

محجــر الجبــس، والنقــوش المصريــة القديمــة عــى الجبــل الشرقــي )أنظــر الشــكل 2(. يهــدف مــن هــذا 

المــروع إلى تقديــم دراســة شــاملة لتاريــخ المنطقــة وتوثيــق تطورهــا عــر العصــور، خاصــة في ظــل عــدم 

وجــود دراســات ميدانيــة دقيقــة كافيــة لتغطيــة هــذه المواقــع بشــكل كامــل. وبذلــك، يســعى المــروع إلى 

فتــح آفــاق جديــدة لفهــم تاريــخ نــوري وتوثيقهــا كجــزء مــن الــراث الثقــافي الغنــي في المنطقــة.

الشــكل رقــم )2(. يوضــح قريــة جــر صــورة مأخــوذة مــن قمــة الجبــل الغــربي، ويظهــر الجبــل 

الشرقــي في الإطــار

الجبل الغربي:
تتكــون الآثــار الموجــودة عــى ســطح الجبــل الغــربي مــن مجموعــة متنوعــة مــن المواقــع والمكونات 

ــد  ــرة تقــع عن ــة كب ــار قلعــة حجري ــة متعــددة. تشــمل هــذه الآث ــي تعكــس مراحــل تاريخي ــة الت الأثري

ــانٍ  ســفح الجبــل، تضــم برجــن حجريــن وأكوامــاً مــن قطــع الحجــارة المتناثــرة، مــا يشــر إلى وجــود مب

كانــت جــزءاً مــن حصــن أو قلعــة. كــا يوجــد جــدار حجــري قائــم يصــل ارتفاعــه إلى حــوالي مــر واحــد، 

ــا المميــزة التــي تــدل عــى أن المنطقــة كانــت مأهولــة أو محميــة. بالإضافــة إلى ذلــك،  ويعــد مــن البقاي

توجــد مبــاني طينيــة ملحقــة بالقلعــة، ربمــا كانــت تســتخدم في مختلــف الأغــراض الســكنية أو العســكرية. 

في الجــزء العلــوي مــن الجبــل، توجــد منطقــة ســكنية ومقدســات تضــم مجموعــة مــن المبــاني الســكنية 

ــراً  ــون مق ــل أن تك ــطى، ويحتم ــور الوس ــود إلى العص ــاً يع ــكنياً متكام ــاً س ــكل حي ــي تش ــس، الت والكنائ

ــوي مــن  ــك مملكــة دنقــا المســيحية. وفي الجــزء العل ــب مل ــل، نائ ــل صاحــب الجب ــاء، مث لحــكام أو نب

الجبــل، توجــد منصــة مــن صنــع الإنســان تغطــي ســطح الجبــل، وهــي تشــر إلى مكانــة الموقــع الأثريــة 
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والاســراتيجية، حيــث توجــد فيهــا أيضــاً مبــاني كبــرة يحُتمــل أن تكــون قــراً ملكيــاً وكنيســة متصلــة بــه 

)أنظــر الشــكل 3(.

الشــكل )3(. رســم تخطيطــي للمبــاني الموجــودة عــى المنطقــة المســتوية عــى ارتفــاع 880 قــدم 

فــوق ســطح الجبــل الغــربي.

إلى اليســار مــن هــذه المبــاني، توجــد إعــادة تشــكيل غريبــة لقمــم الجبــل المقطوعــة. أمــا إلى اليمين 

مــن هــذه المبــاني، باتجــاه الجنــوب الجغــرافي، يوجــد كهــف كبــر مــع أرضيــة مســطحة، وعليهــا أكــر مــن 

200 صليــب قديــم مــن العصــور المســيحية المبكــرة، والمعروفــة عــادة بالصليــب الأكســومي. هــذه الصلبــان 

تعُتــر مــن أصــل جنــوب آســيوي، وترتبــط بطائفــة تسُــمى »طائفــة يوليــوس مــن هاليكارناســوس«، التــي 

ــة  ــة نتيج ــرة العربي ــبه الجزي ــرت في ش ــم انت ــن ث ــادي. وم ــي 518 و520 مي ــن عام ــر ب ــأت في م نش

لنشــاط بعــض الشــخصيات مثــل إيوروتروبيــوس، الــذي عــن عــرة أســاقفة في منطقــة العــرب وأرســلهم 

في جميــع الاتجاهــات. ومنــذ عــام 525 ميــادي، أصبحــت المنطقــة الجنوبيــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 

تحــت ســيطرة مملكــة أكســوم، وانتقلــت بذلــك تعاليــم يوليــوس إلى أكســوم، ومــن هنــاك إلى ســوبا في 

ــم الأفثارودوكســيتية  ــق، لكــن مــن المعقــول افــراض أن تعالي ــخ دقي ــد تاري ــوا. لا يمكــن تحدي مملكــة أل

ــوس إلى  ــول لونجين ــل وص ــوا قب ــت إلى أل ــا وصل ــادي، وأنه ــام 550 مي ــل ع ــوم قب ــر في أكس ــت تنت كان

هنــاك. لقــد كنــا مندهشــن قليــاً لاكتشــاف هــذا الكهــف ووجــود هــذه الصلبــان القديمــة التــي تجــاوزت 

الـــ 200 صليــب، حيــث كان يعُتقــد أن اثنــن فقــط قــد تــم اكتشــافهما مــن قبــل، أحدهــا في ســوبا والآخــر 

في إخمنــدي في النوبــة الســفلى، كــا نعلــم أيضًــا مــن لونجينــوس أن ملــك ألــوا طلــب منــه أن يطــرد هــذه 

ــة التــي كان رمزهــا المســيحي هــو هــذا الصليــب )Vantini 1981(. (أنظــر  الجماعــة المســيحية الهرطقي

الشــكل 4(.
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أ.د  علي عثمان محمد صالح

الشكل )4( يوضح الكهف وبداخله رسومات الصلبان

خاتمة:
ــة  ــاني )1991-1990(، إضاف ــمين الأول والث ــق في الموس ــذي انطل ــس، ال ــروع المح ــج م ــل نتائ تمث

مهمــة لفهــم تاريــخ المنطقــة. في البدايــة، تــم اســتكمال المســح الأثــري للضفــة الغربيــة للنيــل مــن حنــك 

إلى كجبــار، وتوســيع العمــل ليشــمل الضفــة الشرقيــة والجــزر، مــع تخطيــط لتمديــده شــالاً حتــى جبــل 

ــات التــي واجهــت المــروع، مثــل نقــص الخرائــط المناســبة، فقــد نجــح  ســيسى – دلقــو. ورغــم التحدي

الفريــق في تســجيل 120 موقعــاً أثريــاً )Osman, 2004; Edwards et al., 2012(، مــا شــكل إنجــازاً كبــراً 

ــخ والعصــور الوســطى. تضمــن  ــل التاري ــا قب ــرات م ــك ف ــة، بمــا في ذل ــافي للمنطق ــراث الثق ــق ال في توثي

المــروع اكتشــاف مواقــع تعــود للعصــور الحجريــة والبرونزيــة والحديديــة والعصــور الإســامية المبكــرة. 

مــن بــن هــذه الاكتشــافات كانــت المواقــع الأثريــة في قريتــي نــوري ومشــكيلا، حيــث تــم توثيــق الكنائــس 

ــل  ــان أكســومية في جب ــا، فضــاً عــن صلب ــي تعــود للمســيحية الأكســومية في نوباتي ــاني الســكنية الت والمب

ــد هــذه الاكتشــافات  ــر. تع ــت مبك ــة في وق ــيحية في المنطق ــار المس ــى انتش ــة ع ــدم أدل ــي تق ــوري الت ن

خطــوة هامــة نحــو فهــم أعمــق للــراث النــوبي، وقــد توفــر الأســاس لدراســات مســتقبلية تشــمل جوانــب 

أخــرى مــن التاريــخ النــوبي القديــم، بمــا في ذلــك تأثــرات المســيحية عــى المنطقــة وتفاعلهــا مــع الديانــات 

ــذه  ــرب. ه ــاد الع ــر وب ــل م ــاورة مث ــدول المج ــا وال ــن نوباتي ــافي ب ــل الثق ــن التفاع ــاً ع ــرى، فض الأخ

ــاً  ــد أساس ــس، وتع ــية في المح ــات السياس ــن والعلاق ــخ الدي ــا لتاري ــز فهمن ــهم في تعزي ــافات تس الاكتش

لدراســات مســتقبلية باســتخدام تقنيــات متقدمــة مثــل GPS لتحديــد المواقــع بدقــة أكــر.
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